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 -حكايات ألف ليلة وليلة–: السرد 4 عنوان المحاضرة

 (NARRATIVEفي مفهوم السرد: ) -أولا 

السرد في اللغة "تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متّسقا بعضه في أثر بعض متتابعا، سردَ الحديث ونحوه لغة: -أ
 . إذا تابعه، وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيِّد السيّاق له" يَسْرُدُهُ سردا

هو الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق قناة )الراوي، القصة، المروي له( وما تخضع له من  اصطلاحا:-ب
 .عضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتهامؤثرات، ب

والحكي يرتكز بصفة عامة على ركيزتين أساسيتين؛ أولهما:" أن يحتوي على قصة ما، تضمّ أحداثا معيّنة، 
قة التي تُُكى بها تلك القصة. وتسمّى هذه الطريقة سردا، ذلك أنّ قصة واحدة يُُكن أن وثانيتهما: أن يعُيّن الطري

 عتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشكل أساسي"تُُكى بطرق متعدّدة، ولهذا السبب فإنّ السرد هو الذي يُ 

 مفهوم الحكاية والحكاية الشعبية:-ثانيا

. وللحكاية شخصيات هي فن من الفنون النثرية تروي أحداث خيالية أو واقعية، ويحكمها أسلوب السردالحكاية 
 وزمان ومكان، وعقدة، وحلّ.

بقوله: " أثر قصصي ينتقل مشافهة أساس يكون نثريا يروي  عرفّها عبد الحميد بورايو الحكاية الشعبية:  -
أحداثا خيالية، لا يعتقد راويها ومتلقيها في حدوثها الفعليّ، وتنُسب عادة لبشر، وحيوانات، وكائنات خارقة، 

وروث سردي يروى مشافهة م. فالحكاية الشعبية حسب هذا التعريف تهدف إلى التسلية، وتزجية الوقت والعبرة"
لته الأجيال، وقد تكون أحداثها خيالية أو واقعية، وأبطالها إمّا بشر وإما حيوانات، أو مخلوقات عجائبية، تناق

 تهدف إلى التسلية والترويح عن النفس، ولها أبعاد تربوية وتعليمية هادفة.

 حكايات ألف ليلة وليلة:-ثالثا

 كتاب ألف ليلة وليلة:  -3-1

  :أ/لمحة عن الكتاب
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مجموعة من القصص التي وردت  يتضمّن كتاب ألف ليلة وليلة هو كناية عن مجموعة أساطير وحكايات خرافية،
عصر الذهبي ال بالإضافة إلى الحكايات الشعبية التي جُُِعت وترُجُت إلى العربية خلال سياوجنوب آ غرب في

  .للإسلام

يعد كتاب ألف ليلة وليلة من الكتب التراثية الهامة في مادة الأدب الشعبي بخاصة، لأنه احتوى بين دفتيه 
على حكايات شعبية ذات نمط سردي هادفة، لذلك يُكن اعتباره " فيضا لخلفية ثقافية معيّنة ترتبط جذورها 

عهدا فهو لم يولد فجأة ولم يكوّن نفسه من لاشيء. ومن هذا السياق فإنّ كتاب ألف ليلة ببقايا تراثات أقدم 
وليلة رسالة شفهية مثقلة بذكريات أجيال قديُة تقدّم هويتها المميزة إلى الأجيال المتأخّرة، التي هي في حالة بحث 

يات اعتبرتها متميزة في أفعالها دائم عنها. وقد وضعت فيه خلاصة تجاربها في الحياة وروت أخبار وقصص شخص
كتاب ألف ليلة وليلة بالطابع الشفهي من   وهذا مايسم. إلى درجة أن حوّلتها إلى شخصيات خارقة أو أسطورية"

خلال اعتماده تقنية القص)الحكي( في سرد مجريات أحداث حكاياته والتي كانت شهر زاد أصدق مثال له لأنها 
 "لن تكتسب نعمة العيش إلاّ إذا استمرّت في القصّ. 

كلّ جزء منها في ليلة أو في سهرة، وقد تكون أحيانا في   قرأ" حكايات متتابعة مجزأة بحيث ي عنوالكتاب عبارة  
كانا سعيدين في  "شهريار وشاه خان"بعض سهرة، )...( والذي جاء في مدخل المدونة أنّ ملكين شقيقين هما: 

حياتهما وعادلين في مملكتيهما، لكن سعادتهما لم تدم، إذ اكتشف شهريار تلك العلاقة الآثمة التي أقامتها زوجته 
مع رجل من عبيده، فقرّر أن يقتلها وينتقم من جنس النساء جُيعا، فقرر أن يتزوج كل يوم من عذراء يقضي معها 

يه صباح يوم الغد. فخاف النّاس على بناتهم، ففروا كلّ واحد على اتجاه ليلة واحدة ثم يقتلها قبل أن يطلع عل
طويلا، إذ بعث الله عزّ وجلّ لهذا الملك ابنة وزير تدعى  معيّن خوفا من هذا الملك المتأزم الحاذق، ولم يستمر هذا

ار الماضين. تزوجت "شهر زاد" كانت راجحة العقل عظيمة الدراية، وقارئة لكتب التاريخ وسير المتقدمين وأخب
شهر زاد الملك، وتبدأ معها قصّة الليالي، فأخذت تقصّ عليه كلّ ليلة حكاية بأسلوب مثير ومشوّق وتنتهي القصة 

 مُعلّقة إلى ليلة أخرى"

خضع كتاب ألف ليلة وليلة في مسيرته إلى عدّة ثقافات فبعد أن كان متداولا بين أوساط  كتاب:الأصل ب/ 
تي أشبعته بحكاياتها الخرافية، ترجم إلى اللغة الفرنسية ومن ثّم أعيد ترتيب حكاياته وجُعها، ثمّ الشعوب العامة ال

انتشر هذا الكتاب في ربوع العالم وظهرت له ترجُات عربية وأجنبية، غير أنّ المرجح أنّ أصل الكتاب ينحدر من 
ي  أن يؤلّف مثله وربّّا استعان بالقصة الإطار أصول فارسية/ هندية ثّم ترجم إلى العربية ، ثّم " حاول الجهشيار 

وليس لهذا الكتاب كاتب وهو  .نفسها لكنه استعمل حكايات وأساطير مختلفة عن الحكايات الفارسية الأصلية"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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مختلف الأصول من هندي وفارسي ويوناني وعربي، وهذه الثقافات نابغة من الشعوب الشرقية والحضارات العامة 
 القديُة

 حكايات ألف ليلة وليلة: -لثاثا

التي  ،شهرزاد وزوجته شهريار عن الحاكم القصة الإطارية ما هو شائع في جُيع النُّسخ الخاصة بالليالي هي البادئة،
أدرجت في جُيع الحكايات. حيث أن القصص تنطلق أساساً من هذه القصة، وبعض القصص مؤطرة داخل 

هو بأسلوب النثر، على الجزء الأكبر من النص رى وتنتهي من تلقاء نفسها. حكايات أخرى، في حين تبدأ أخ
غاني والألغاز. معظم الرغم من استخدام أسلوب الشعر أحياناً للتعبير عن العاطفة المتزايدة، وأحياناً تستخدم الأ

 القصائد هي مقاطع مفردة أو رباعيّة، كما أن بعضها يكون أطول من ذلك.

علي "، و"علاء الدين والمصباح السحريهناك بعض القصص المشهورة التي تُتويها ألف ليلة وليلة، مثل "
 ."رحلات السندباد البحري السبع"، و"بابا والأربعون لصاً 

 طريقة تصنيف الحكايات:-خامسا

ة مخصوصة، تبدأ بالقصة الإطارية، وضمنها القصة قوليلة في عرض حكاياته على طري ةبُني كتاب ألف ليل 
من القصة الإطارية، والحكايات الفرعية التي تولدت عنها. فالقصة « ألف ليلة وليلة»حكايات ف تتألّ  الفرعية،

الذي قرر أن يتزوج امرأة كل ليلة ثم يقتلها مع بزوغ الفجر  شهريار الإطارية الأساسية تدور حول ملك يدعى
ابنة الوزير التي أخذت  شهرزاد وذلك بعد أن عملت زوجته على خيانته، وظل على هذه الحال إلى أن تزوج من

هناك عدد من الحكايات التي بدورها تتضمن  تروي له حكايات في كل ليلة طمعاً في أن يبقي على حياتها.
لاحظ بأن القصة الإطارية حكايات أخرى، وبالتالي فهي تكون على شكل قصة إطارية للحكايات الضمنية، وي

عبارة عن حكاية بسيطة تتضمّن القليل من الأحداث والشخصيات، وهذا التركيب البسيط هو الذي جعلها 
ا الحكايات الفرعية فهي التي روتها شهرزاد عن رواة أمّ  .تتصف بّيزة القدرة على احتواء حكايات كثيرة فيها

 آخرين، وهي حكايات عديدة ومتنوعة. 

 

 

 :ألف ليلة وليلة خصائص حكايات -سادسا
 :تميّزت حكايات ألف ليلة وليلة بجملة من الخصائص، نذكر منها 

 ترابط الحكايات وتسلسلها بسببية محكمة-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%B5%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%B5%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%B5%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9)
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 العجائبي غلبة الطاّبع  -
لا تتقيّد حكايات الكتاب بالحقائق كما يُسجّلها التاريخ، ولا تتحرّى الأماكن والمواقع كما تذكرها الجغرافية،  -

 خترعة صفة التشويق واليقين.فقد تستعمل شخصيات تاريخية في غير زمانها لتضفي على الأحداث الم
 الاستطراد في كثير من الحكايات يتّخذ شكل التفريع وتراكم الحوادث وتركيبها.-
وقابلة الرمز في ألف ليلة وليلة ظاهرة ذات غاية عظمى، فجلّ الحكايات لها دلالات أخرى خفية غير ظاهرة،  -

 لتوليد دلالات جديدة بحسب طبيعة المتلقي.
أثر المرأة في توجيه سلوك الزوج، فالملك شهريار يتقلّب من العدل والمحبّة إلى الدموية والقتل، ثّم يعود من جديد  -

 مان وطمأنينة.إلى سابق عهده من أ
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-كليلة ودمنة–: الحكاية على لسان الحيوان  5عنوان المحاضرة  

 الحكاية الخرافية ) الحكاية على لسان الحيوان(:مفهوم  -وّلاأ

تعدّ الحكاية على لسان الحيوان من الحكايات الخرافية؛ لأنّ أبطالها وشخوصها من عالم الخيال، وتصرفاتهم 
 بالطابع الأسطوري. اوأفعالهم خارقة تفوق قدرة البشر، وهذا ما يسمه

وفي القاموس المحيط للفيروز أبادي أنّ الخرافة من الفعل جاء في معجم لسان العرب لابن منظور، أ/ الخرافة لغة: 
  ."خَرف" والخرََفُ بالتحريك فساد العقل من الكبر

: تعد الخرافة من الأنواع القصصية التي يغلب عليها الطابع الخيالي والأسطوري، فهي "في ب/ الخرافة اصطلاحا
الأصل تجربة وقعت لبطل، وبعد سلسلة من المغامرات والمخاطرات، تلعب فيها الخوارق دورا بارزا، تترجم هذا 

والشيطان والمغامرات والوديان والحيوان المفترس منه والأليف الدور من خلال حركية الجنّ والعفاريت والغول 
عبارة عن حكاية حيوان تستهدف غاية أخلاقية، "  والخرافة. والمساعد للبطل والوحش المعاكس للبطل" الصديق

 .وهي قصيرة تقوم بأحداثها حيوانات كالأناسي وتحفظ مع ذلك سماتها الحيوانية"

بظهور الإنسان على سطح " ارتبطت الحكاية الخرافية في ظهورها ظهور الحكاية الخرافية وموطنها: -ثانيا
الأرض، فهي قديمة قدم الإنسان ولا زالت تحتفظ ببعض البصمات من هذا العهد القديم المرتبط بحياة الإنسان 

.يعني هذا أنّ الحكاية الخرافية قديمة في  "البدائي ومعتقداته وفلسفته الحياتية في علاقتها مع المحيط والطبيعة والحيوان
الإنسان منذ القدم، وهي نمط ذائع عند كلّ شعوب العالم. ويرى " بنفي تيودور أنّ الموطن نشأتها فقد ارتبطت ب

الأصلي للحكايات الخرافية جميعها فيما عادا الفابولات التي اتّّذت من بلاد الإغريق موطنا لها هو لاد الهند، هذه 
ثّم انتشرت في أووبا في شكل روايات  الحكايات الخرافية كانت في الأصل حكايات بوذية تحكى لأغراض تعليمية،

مدوّنة قبل كلّ شيء، إمّا بواسطة العرب عن طريق البزنطيين وإمّا في شكل روايات شفوية مباشرة عن طريق المغول 
 .وشعوب شرق أوروربا"

)التعليلية(،  ؛ حكاية الحيوان الشارحةقسمين أساسيينتنقسم قصص الحيوان إلى أقسام حكاية الحيوان:  -ثالثا
 .اية الحيوان الرمزية )التعليمية(حك

وهي القصص المحافظة على صفاتها الحيوانية، تحال شرح وتعليل طباعها، أ/ حكاية الحيوان الشارحة )التعليمية(: 
تكون مجهولة المؤلف،  ،فهي قصص تعليمية علمية في أحيان أخرى غالبا ما تدخل في إطار أدب الأطفال

 .ن هو البطل، كما قد يكون النباتيواوقد يكون الح
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لرمزي التعليمي وهي قصص الحيوانات المتقمصة لشخصية الإنسان تأخذ الطاّبع ا ب/ حكاية الحيوان الرمزية:
 . في التعبير عن قضايا اجتماعية وأخلاقية تربوية في الوسط البشري الاجتماعي

تسعى حكايات كليلة ودمنة إلى ضبط حدود العلاقات داخل المجتمع الواحد وما يميّزها  هدف حكايات كليلة ودمنة:-رابعا
كإبراز الطبقات الاجتماعية وعرض الواقع   ،برعيته وغيرها من النماذج من علاقات القوّة أو الضعف كعلاقة الحاكم

القيّم التي يجب أن يتحلّى بها الفرد الاجتماعي والسياسي وتحديد المسائل الأخلاقية بإرساء قواعد السلوك والتعامل و 
 .بها ليستطيع العيش في جماعةويكتس

  كليلة ودمنة:  كتابسبب تأليف   -خامسا

التراثية الهامة التي ألّفت في التوجيه والإصلاح بأسلوب الحكي على ألسنة  كتاب كليلة ودمنة من الكتب
ة أخرى، وذلك ورتق الفتق ورأب الصدع من جه الحيوانات بغية الترويح والتسلية من جهة، وتقويم الإعوجاج

ظلمه وتجبّره، بحيث لقي الناس منه سوء المعاملة والتصرّف، فأشار عليهم دبشليم نتيجة  الهنديبتقويم سلوك الملك 
حكيم من البراهمة يدعى "بيدبا" بأن يذهب إلى الملك دبشليم ويحاول أن يقوّم سلوكه بوساطة القص على ألسنة 

فكان تأليف . ولقي بيدبا صعوبات في ذلك من قبل الملك غير أنّ هذا الأخير قرّر أن يستمع لبيدبا تالحيوانا
 تلك الحكاية برغبة من الملك "دبشليم في حدّ ذاته.

  :وترجماته الكتاب أصل -خامسا

دبشليم" وضع أصله الفيلسوف الهندي "بيدبا" للملك "يرجع أصل كتاب كليلة ودمنة إلى الثقافة الهندية 
القديمة بعد نقله من الهندية إليها ، يقول ابن المقفع في وقد قام ابن المقفع بترجمته  من اللغة الفهلوية الفارسية 

التمسوا بها الهند من الأمثال والأحاديث التي  ء: " هذا كتاب كليلة ودمنة، وهو ممّا وضعته علمامقدمته
عقل يلتمسون أن ي   العقلاء من أهل كلّ زمان زل يفي النحو الذي أرادوا، ولم  أبلغ ما يجدون من القول

عنهم، ويحتالون  ذلك بصنوف الحيّل، ويطلبون إخراج ما عندهم من العلل، فدعاهم ذلك إلى أن وضعوا 
 ."هذا الكتاب، ولخّصوا فيه من بليغ الكلام وم تقنه على أفواه الطيّر والبهائم والسباع

 سام الكتاب:  أق-سادسا

"مقدمة علي بن شاه الفارسي" و يضمّ كتاب كليلة ودمنة بين دفتيه خمسة عشر بابا بعد المقدمات الأولى، وهي: 
وقد قسّم  الطبيب،باب بعثة برزويه إلى بلاد الهند، وباب عرض الكتاب ترجمة عبد الله بن المقفع، باب برزويه 

باب الأسد والثور، باب الفحص عن أمر دمنة، باب الحمامة المطوقة، : بيدبا الكتاب إلى خمسة عشر بابا هي
باب البوم والغربان، باب القرد والغيلم، باب الناسك وابن عرس، باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند، باب 
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ائح والصواغ، مهرايز ملك الجرذان، باب السِّنَّور والجرذ، باب الملك والطّير قبرة، باب الأسد وابن آوى، باب الس
 باب ابن الملك وأصحابه، باب اللبؤة والشعهرة، باب الناسك والضيف .

 وظائف حكايات كليلة ودمنة:  -سابعا

 تعدّدت وظائف حكايات كليلة ودمنة بتعدّد الغايات والمرامي، ومن تلك الوظائف نجد:

نقد الحكم السياسي السائد آنذاك، والثورة  عملت حكايات كليلة ودمنة في مضمونها علىأ/ الوظيفة السياسية: 
 على السلطة والحاكم وتقويم سلوكه اتجاه الرعية

عملت حكايات كليلة ودمنة على إبراز الحياة الاجتماعية في فترة الحكم الفاسد في  ب/ الوظيفة الاجتماعية:
 البلاد العربية، كما عرضت فكرة الطبقية ومثلّتها أحسن تمثيل.

وهذه هي غاية الحكايات؛ فقد عملت هذه الأخيرة على توجيه النقد اللاذع للسلطة  لتربوية:ج/ الوظيفة ا
 والحكّام ، والتربية والتعليم بطريقة مسلية على ألسنة الحيوانات.

 تميّزت حكايات كليلة ودمنة بجملة من الخصائص نذكر منها: خصائص حكايات كليلة ودمنة: -ثامنا

 حداثهاأكان في السرد وفي عرض تّطيّها حدود الزمان والم -
 أبطالها من الحيوانات -
 أنسنة الحيوانات وجعلها كالإنسان تتكلّم وتعي وتشعر ...إلخ. -
 غلبة الطاّبع الرمزي على الحكايات؛ فهي قصص هادفة، تعليمية وتربوية -
 ذات قدرة على التغلغل في ذات المتلقي والتأثير فيه -
 على توضيح ذلك المثل عن طريق الحكي. تستفتح عادة بمثل، ثمّ يعمل راويها -
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 : المقاماتلمحاضرةعنوان ا

 تعريف المقامة: -أوّلا

قامة بالفتح هي: " المجلس والجأ/ لغة: 
َ

بمعنى أنّ المقامة  .مااةة من النّا""جاء في لسان العرب لابن منظور أنّ الم
 من النّا". تروى في مجلس أو ةلى مجماوةة

 ب/ اصطلاحا: 

المقامات "حكايات قصيرة تشتمال كلّ واحدة منها ةلى حادثة لا تستغرق غالبا أكثر من مقامة )جلسة( 
مّا الدكتور ةمار فروخ يعرّف المقامة أ . " . ولُحسن الديباجة وأناقة الأسلوب فيها المحل الأوّلوتنتهي بعظة أو مُلْحَة

قَامَةُ قصّة وجيزةٌ أو حكاية قصيرة مبنية ةلى الكُدية )الاستعطاء(
َ

 "بقوله: "الم

يتبيّّ من خلال هذه التعريفات أنّ المقامة من الأشكال القصصية القصيرة التي تقال في مجلس، وتحوي بيّ  
دية )التسول وطلب دفتّيها أفكارا أدبية وقيماا اجتمااةية بأسلوب فكاهي محبب إلى النفو". وتعتماد الكُ 

 الاستعطاء( أساسا لها. 

 نشأة فنّ المقامة:  -ثانيا

ةلى يد بديع الزمان الهماذاني الذي يعتبر أوّل قائم بذاته في القرن الرابع للهجرة نشأ فنّ المقامة كفنّ أدبي 
وأرسى قواةده، غير أنّ بعض الدّارسيّ والنقاد ومؤرخو الأدب يعتقدون أنّ  من أجاد هذا النوع من الكتابات

كتب الأربعيّ حديثا لكن بعد ةندما   فنّ المقامات، وإنّّا ابتكره ابن دريد ابديع الزمان الهماذاني لم يكن مبتكر 
أنّ الهماذاني ةارض ابن دريد وحاكاه، لكن ابن دريد سّمى قصصه أحاديث في حيّ أنّ  الدراسة والبحث تبيّّ 

قامات شَبَ هًا قوياّ من حيث بديع الزمان سّمى قصصه مقامات
َ

. ولا ريب " في أنّ بيّ أحاديث ابن دريد وبيّ الم
ا فرُوقاً كبيرة في الصناةة وفي العقدة وفي وجود بطل للماقامات هو المكدي، القصص والسجع، ولكنّ هناك أيض

 . وفي انبناء المقامة ةلى الكُدية وةلى الهزء من ةقول الجمااةات مع إظهار المقدرة في فنون العلم والأدب"

يرجع إلى بديع  ابن دريد هو المبتكر الأوّل لفن المقامات إلى أنّ الفضل في إرساء قواةد هذا الفنّ  كانوإن  
الزمان الهماذاني. فهو "مُنشئ هذا الفن في اللغة العربية، ولم تُسَمَّ تلك القصص بعد ذلك أحاديث كماا سماّها ابن 

وكانت مقامات بديع الزمان " النماوذج الأمثل لمن كتبوا  دريد، وإنّّا سُميّت مقامات كماا سماّها بديع الزمان"
 ون منهم أو المتأخّرون. فقد حاكاه الحريري في مقاماته، وخطى إثره، وانتهج نهجه. المقامات بعده، سواء المتقدّم
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 :للماقامة ثلاثة ةناصر، هي عناصر المقامة: -ثالثا

 راوية ينقلها ةن مجلس تحدث فيه -1
 مُكدٍ )بطل( تدور القصّة حوله وتنتهي بانتصاره في كلّ مرةّ -2
لحة بعيدة ةن الأخلاق الكريمة وأحيانا مُلحة )نكُتة، ةُقدة(  -3

ُ
تُحاك حولها المقامة؛ وقد تكون هذه الم

 تكون غثةّ أو سمحة. وتبُنى المقامة ةلى الإغراق في الصناةة اللفظية خاصّة والصناةة المعنوية ةامّة.

السردية اتسّمات المقامات بعدّة سمات وخصائص ميّزتها ةن غيرها من الأشكال خصائص المقامات:  -رابعا
 : الأخرى، ويمكن حصرها في الآتي

 بمعنى أنّ المقامة يجب أن تدور في مجلس واحد لا تتجاوزه إلى غيره. المجلس:-

: لكلّ مقامة راوية واحد ينقلها ةن المجلس الذي تدور فيه، مثل ةيسى بن هشام في مقامات الراوية-
 الهماذاني.

لكلّ مقامة مكد واحد، بمعنى بطل واحد تدور أحداث المقامة حوله، ويمتاز هذا البطل بالحنكة  :المكدي -
والحيلة والدهاء والذكاء من أجل الحصول ةلى المال أو الطعام، ذَرِبُ اللسان ذو مقدرة في العلم والأدب 

ويُضمار الهزل، وغالبا ما يكون في والدين، وهو شاةر وخطيب، يتظاهر بالتقوى ويظُمارُ المجون، ويتظاهر بالجدّ 
المقامة متنكّرا لدرجة أنّ الراوية لا يتفطّن إليه.ولا يكشف المكدي أمره إلّا بعد أن يكون قد نال من أهل 

 المجلس مالا أو ثيابا، بعد أن استدرّ ةطفهم.

تضمّانة في او العقدة(: المُلحة )النُكتة أ -
ُ

 لمقامة.وهي الفكرة التي تدور حولها القصّة الم

كلّ مقامة ةبارة وحدة قصصية قائماة بنفسها، ولا ةلاقة لمقامة بمقامة أخرى ةلى الرغم   القصّة نفسها: -
 من أنّ الراوي واحد والمكدّي واحد، فلكلّ مقامة أحداثها الخاصّة بها.

ي، تختلف موضوةات المقامة، فمانها ماهو أدبي، ومنها ما هو فقهي، ومنها فكاه موضوع المقامة: -
وحماسي، ومنها خمري أو مجوني. وهذه الموضوةات تتوالى ةلى غير ترتيب مخصوص ةند بديع الزمان 
الهماذاني. أمّا الحريري فيماا بعد فالتزم أن تكون الموضوةات مُتعاقبة ةلى نسق مخصوص، وقد تكون المقامة 

 طويلة أو قصيرة.

لذي انعقد فيه مجلس المقامة، نحو: المقامة : اسم المقامة مأخوذ ةادة من اسم البلد ااسم المقامة -
 الدمشقية، الرَملية )نسبة إلى الرملة بفلسطيّ(، الكوفية، البغدادية...
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إنّ الشخصية التي تبدو في المقامة ليست شخصية المكدي ولكنها شخصية المؤلف،  شخصية المقامة: -
دي، أو المؤلّف ةلى الأصحّ، فهو واسع وتنبني هذه الشخصية ةلى الدراية الواسعة بكلّ شيء يطرقه المك

، بصير بالفنون الأدبية من شعر ونثر وخطابة، حاد الذهن قوي الملاحظة الاطّلاع ةلى العلوم العربية خاصّة
 في حلّ الألغاز وكشف الشبهات، مَرح طَرُوب في اجتياز العقبات وسلوك المصاةب.

فهناك إغراق ، والتأنق اللفظي )وخصوصا ةند الحريري( تتمايّز المقامات بالصناةة الصناعة في المقامات: -
 في السجع وإغراق في البديع من جنا" وطباق، وإغراق في المقابلة والموازنة وفي سائر أوجه البلاغة.

المقامة قصّة نثرية ولكن قد يتخلّلها شعر قليل أو كثير من نظم صاحبها ةلى لسان المكدي الشِّعر:  -
عر لإظهار أيضا، أو من نظم بعض ا لشّعراء، فيماا يرُوى، ةلى لسان المكدي أيضا، وقد يكون إيراد الشِّ

 المقدرة في النظم أو لإظهار البراةة في البديع )ةند الحريري خاصّة(.

الذي يلعب دورا بارزا في وصف  بالسّرد والحوار، والأسلوب الحكائي، والوصفكماا تمتاز المقامة، أيضا، 
 وص التي يصفها تارة من الخارج، وتارة من الداخل.المكان، والزمان، والشخ
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 : الرسائل الديوانية والإخوانية في المشرق والأندلس والمغرب 8عنوان المحاضرة

 مفهوم الرّسالة: -أوّلا

"الترسُّلَ كالرِّسْلُ، والترَّسُّلُ في القراءة والترسيلُ واحد؛ قال وهو جاء في معجم لسان العرب لابن منظور أنّ  أ/ لغة:
التحقيق بلا عجلة، وقيل بعضه على أثر بعض، وتَرسَّل في قراءته اتَّأد فيها. وفي الحديث كان في كلامه ترسيل أي 

والترسّلُ  الشيء وانسجامه في تأنٍ.فالترسل بمعنى تتابع  . ترتيلٌ، يقال: ترسَّلَ الرجل في كلامه ومشيه إذا لم يعجل"
يرُاسل  ل، والاسم الرِّسالة، أو راسليُ رْسل إرسالا وهو مُرْس   " من تَ رَسَّلتُ أتََ رَسَّلُ تَ رَسُّلًا وأنا مُتَ رَسِّل... أرسلَ 

كلام مُراسلةً فهو مُراسل، وذلك إذا كان هو ومن يرُاسله قد اشتركا في المراسلة، وأصل الاشتقاق في ذلك أنهّ  
. يبدو أنّ الترسّل حسب قدامه يشترط فيه يُ راَسل به مَنْ بَ عُدَ أو غاب، فاشتقَّ له اسم الترسُّل، والرسالة من ذلك"

 اشتراك شخصين، وبعُد المسافة بينهما.

مؤلفا ضخما ، وقد خصّص لها القلقشندي وردت تعريفات عدّة للرسالة، نظرا لأهميتها كفن نثريب/ اصطلاحا: 
" . ويعرفّها في قوله:" الرّسائلُ وهي جمع ر سالةٍ، والمراد فيها أمور يرُتِّبها الكاتبُ، من صبح الأعشى ب   " موسوما

حكاية حال من عَدُوٍّ أو صيد، أو مدح وتقريضٍ، أو مُفاخرة بين شيئين، أو غير ذلك مماّ يجري هذا المجرى، 
نشئ لها ربمّ 

ُ
راا فيها بصورة الحال، مُفتتحةً بما تفُتتحُ به وسُُيّت رسائ لَ من حيث إنّ الأديب الم ُُ ا كتب هاا إى  غير  

 .المكاتباتُ، ثمّ توسّع فيها فافتتحت بالخطب وغيرها

 نشأة الرّسالة:  -ثانيا

منذ ظهورها كفن أدبي، إلّا أنهّ  ليس "بين أيدينا وثائق جاهلية صحيحة تدلّ على أنّ عرفت الرسالة تطوّرا  
صعوبة  الجاهليين عرفوا الرسائل الأدبية وتداولوها، وليس معنى ذلك أنّّم لم يعرفوا الكتابة، فقد عرفوها، غير أنّ 

وسائلها جعلتهم لا يستخدمونّا في الأغراض الأدبية الشّعرية والنثرية، ومن ثّم استخدموها فقط في الأغراض 
رسَل عن طريق رواية الخرا أو   ،السياسية والتجارية"

ُ
وكان يرُاد بالرسالة في ذلك العصر " ما يؤدِّيه الرسول إى  الم

ل الشّفهي للرسالة حتّّ مطلع العصر النبوي، وقد ورد هذا المصطلح في . واستمرّ هذا المدلو الإبلاغ الشَّفهي"
هُمْ وقاَلَ يا قَومِ لَقد ﴿القرآن الكريم في مواضع عديدة يدل على الإبلاغ الشفهي للخرا، كقوله تعاى :  فَ تَولَّى عَن ْ

وهذا يدلّ على أنّ الرّسالة في العصر الجاهلي  .﴾نَ أبْ لَغْتُكُمْ رِسَالَةَ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكن لا تُحِبُّونَ النَّاصحي
وبما أنّ هدف الرسول الأوّل هو نشر الإسلام، فقد نشطت وإى  عصر النبوة استعملت بمعنى نقل الخرا وتبليغه. 

ا إذا انتقلنا إى  العصر الأموي نجد أنّ الكتابة " ارتقت رقيّا عظيما، فقد جدّ كثير من . أمّ الرسائل  نشاطا كبيرا
المشكلات، وتعقدت الحياة من جميع أطرافها المادية والسياسية والعقلية، إذ تحضّر العرب، وأخذوا يستعيرون كثيرا 
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ن نثرية كثيرة من أهمها فني الخطابة .وقد ظهرت فنو من النظم الأجنبية ومواد الثقافات لدى الأمم المفتوحة"
والرسالة، فقد كانت " هناك رسائل سياسية تصدر عن دواوين الخلفاء والولاةّ أو عن خصومهم، ورسائل 

، منها ما يأخذ شكل الموعظة، ومنها ما يأخذ إجتماعية يتبادلها النّاس في أمور حياتهم الشخصية ورسائل دينية
وقد نشطت الرسائل السياسية في . ض شخص للردّ على صاحب نحلة من النحل"شكل الحوار والجدل، حين يتعرّ 

 .هذا العصر نشاطا بارزا، ونّضت نّضة واسعة

أمّا في العصر العباسي الذي يعدّ العصر الذهبي للثقافات والعلوم ازدهرت فيه كتابة الرسائل نظرا لكثرة 
في سامراّء وبغداد لذلك أشبه بمدرسة فنية كبيرة، يفَ دُ عليه الشّبابُ، ويُُتراون وكانت الدواوين الدواوين وتنوعها، 

اختبارا دقيقا، فمن نجح في الاختبار وُظِّفَ فيها، ولزم غير  من الكتّاب القدماء وعمل بين أيديهم، ويدُبّج بعض 
وهذا كان  .و العمال"أألحقو  ببعض الولاةّ الرسائل، فإذا نالت رسالة حُظوة من رئيس الديوان تمَّ له سَعْد ، وربّما 

 سببا في ظهور الرسالة الديوانية بخاصة، وإى  جانب الرسالة الديوانية ظهرت الرسالة الإخوانية أيضا.

 الرسالة الديوانية:  -ثالثا

دولة من وهي الرسائل المرتبطة بديوان الملك وتحت رعايته وبأمر منه، ذات طابع رسُي تتناول " جميع شؤون ال
منشورات تتصل بأهل الذمّة أو الرعية ومن ولاية عهود أو بيعة لخليفة أو خلع أو دعوة إى  الجهاد في سبيل الله أو 

، وتفنّنوا في المقدمات تولية وزير أو والٍ أو تنويه بموسم حجّ أو عيد أو أخبار الولايات أو أمر بمعاقبة بعض الجناة
منها برسالة الخميس التي كانت تُكتب إى  الولايات حين يستولي خليفة على وخاصّة في التحميدات وما اتّصل 

 . وسُيّت بالرسائل الديوانية لأنّ الديوان هو مصدرها وموردها.مقاليد الحكم"

لما كانت الرسائل الديوانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بشؤون الدولة ونظمها، فقد تنوّعت موضوعاتها:  -3-1
نفوذها الجغرافي، فتناولت قضايا ُتلفة كموضوع التولية، والترقية والتعزية والتوصية، والأخبار  "مضامينها باتّساع

اطبة الولاةّ والقضاة والعامة الموصية، والملوك والخلفاء معاهدة أو مهدّدة" هذا فيما يُصّ . بالانتصارات والهزائم، وُُ
 الرسائل الديوانية في المشرق. 

مثلّت الرسالة الديوانية الركن الأساس في النثر الديواني، وقد عرف القرن الثامن هذا  أمّا في الأندلس فقد
ولكن هذ  الغزارة تعود إى  ابن الخطيب الذي يعدّ صاحب فضلين عليها، وعلى غيرها اللون النثري بغزارة كبيرة 

وانية، والثاني أنه حفظها من التلف؛ من ألوان النثر والشعر: الأول هو أنه كان أكثر الكتّاب إبداعا للرسالة الدي
فقد جمع كتابه " ريحانة الكتاب " جلّ رسائله، فحظيت الديوانية، مثلا، بكامل الجزء الأول منه، وأخذت حيّزا 

الرسالة الديوانية مضت أشواطا بعيدة في ترسم الخطى التي هيأتها لها وبالتالي تكون  معتراا من الجزء الثاني.
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ا. ولا شك في أن ابن الخطيب وسلطانه كانا من أكثر المفسدين في هذا المجال، إذ سجلت السياسة، وأصحاها
الرسالة الأندلسية خاصة مثل هذ  المفارقات الكبيرة، فناصرت فريقا على فريق لا لسبب إلا لكونه أضحى الفريق 

 .الأقوى

وبعض الأحداث التاريُية  وتنوّعت هي الأخرى موضوعاتها؛ فتناولت العلاقات الأندلسية والمشرقية،
الأندلسية، كحادثة مقتل السلطان أبي الحجّاج من العرش النصري في غرناطة، كما تناولت الجهاد والغزو 

 بالأندلس، والعلاقات السياسية بين المسلمين والنصارى، وغيرها...

 خصائصها:  -3-2

أفتن الكتّاب في والتنميق اللفظي غير أنهّ لماّ  كانت الرسائل الديوانية في بدايتها خالية من المبالغات والخيال
أساليبها، واستبقوا في تجويدها لعب الخيال دور  وازدانت بالمحسنات، وصارت مجالا فسيحا لأفانين البلاغة، 

 .وتفصيح الكتّاب

 الرسالة الإخوانية:  -رابعا

وهي ، الشخصية أو الإخوانية، وتراز فيها مشاعر صاحبها وعواطفهيطلق عليها كذلك اسم الرسائل 
الرَّسائل التي تجري بين شخصين أو أديبين في شؤون لا تتعلّق بالدولة أو الحكم أو بقضايا رسُية، وإنّّا هي رسائل 

و أكثر من إخوان الأدب، وتوصف بأنّّا شخصية، وتشمل كلّ ما كان يجري من المكاتبات الشّخصية بين اثنين أ
اطبة الغائب بلسان القلم،  صوير وقد شاعت هذ  الرّسائل في العصر العبّاسي الأوّل، واتّّذها " الأدباء لتُُ

عواطفهم ومشاعرهم في الخوف والرجاء والرهبة والرغبة والمديح والهجاء والتهاني والعتاب والاعتذار والاستعطاف 
نْ "والتعزية والاستمناح . وشاعت هذ  الرسائل في بداية العصر العباسي الأوّل، وقد اشتهر الكثير مّمن يكتبونّا، م 

والجاحظ، وأحمد بن يوسف، وعبد الله بن المعتز، وأبو العيناء، اد الحارثي، أمثال عبد الله بن المقفّع، ومحمد بن زي
وب شْر البلوي، وغيرهم من الكتَّاب المتميّزين الذين تطوّرت هذ  الرّسائل على أيديهم، لأنّّم نوّعوا في موضوعاتها 

 .ن البيان والفصاحةوتوسّعوا فيها، واهتمّوا بتنميقها وإيداعها ضُروبا م

 :وموضوعاتها أنواعها -4-1

 ، كالآتي: تعدّدت أنواع الرسالة الإخوانية، حيث حصرها القلقشندي في سبعة عشر نوعا 
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التهاني، التعازي، التهادي والملاطفة، الشفاعات والعنايات، التشوق، الاستزارة، المودة، خطبة النساء، الاسترضاء 
الشكوى استماحة الحوائج، الشكر، العتاب، عيادة المريض والسؤال عن حاله، الذم، والاستعطاف والاعتذار، 

  الاخبار، المداعبة.

من الع تاب والتشوّق  كانت الرسائل الإخوانية " تدور على أغراض وُجدانية خاصّة بالمتراسلينأغراضها:   -4-2
واللّوم والشّكر واسْتنجاز وَعْدٍ وطلب معروف، على أنّّا قد تتناول أحيانا بحثا أدبيّا أو جَدَلًا نظرياّ أو نقدا 

 . اجتماعيّا أو نُصحا شخصيّا"

 خصائصها:  -4-3

، تصاغ ألوان البديعتميّزت الرسائل الإخوانية بعدّة خصائص، منها: العناية باصطناع الصور البيانية وبعض 
وسجع واستعارات وتوريات، مع ميْل ظاهر إى  التضمين  البلاغة: من موازنة بأوجهصياغة أنيقة مُثقلة أحيانا 

والاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف ومن الأمثال والأشعار والأقوال، مماّ يدلّ على مقدرةٍ لغُويةٍّ وبراعة 
 .  المعرفةأدبيّة وإحاطة بعددٍ من وجو 

أمّا في الأندلس فقد اتجهت الرسائل الإخوانية بقوة نحو السلطان وحاشيته كذلك، تقربّا وزلفى، مرة بصورة 
مباشرة، وأحيانا في ثنايا موضوع من المواضيع التي تناولتها الرسائل كالتهنئة والتعزية والشوق. ولكن الرغبة في 

تي سعى إليها جُلّ الكُتّاب في ذلك العصر، ومن الالتحاق بالحضرة أو نيل الحظوة لديها كانا السبيل ال
رسائل موضوعاتها؛ رسائل التهنئة والشكر، رسائل التعزية، رسائل الشفاعة، رسائل الشوق والمحبة، رسائل المداعبة، 

 التهنئة. 

 

 

 


